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الملخّص

تعُدّ ظاهرة المشترك اللغويّ من أهمّ الخصائص التي تتميّز بها اللغة العربيّة 
ويقُصد بالمشترك اللغويّ تعدّد المعاني للفظة الواحدة، كإطلاق لفظ العين على 
العين الباصرة، وعين الماء، والجاسوس. وهذه الظاهرة موجودة بكثرة في اللغة 
العربيّة لكنّ وجودها أكثر ظهورًا في الأدوات. ومن ذلك الأداة )حتّى( التي تأتي 
لانتهاء الغاية، وتأتي للتعليل، وكذلك للعطف، والأداة )على( التي تأتي للاستعلاء، 

وللظرفيّة، وللمصاحبة، وللتعليل.

ويتناول الباحث في هذا البحث الأداة )ما( بهدف إحصاء جميع استخداماتها 
الكلام وبمعانٍ مختلفة،  كثيرة في  تأتي في مواقع  الباحث وجدها  ومعانيها، لأنّ 
ورغم وجود كتب في الأدوات مثل حروف المعاني للزجّاجي ومعاني الحروف 
يقف  ولم  الأداة،  هذه  استخدامات  جميع  تحصر  لم  الكتب  هذه  لكنّ  للرمّانيّ 
الباحث على بحث علميّ يشمل جميع استخدامات الأداة ما ويحصر معانيها. فقام 
الباحث بتتبّع مواقعها ومعانيها المتنوّعة، وأحصاها، وصنفّها في أبواب، مع توضيح 
ذلك بالأمثلة، اعتمادًا على المصادر والمراجع القديمة – وهي الأكثر – والحديثة، 
باستخدام المنهج الاستقرائيّ. وتكمن أهمّيـةّ هذا البحث في الحاجة إلى جمع هذه 
المادّة المنتشرة في ثنايا الكتب ولم يكد يحصرها كتاب، بل إنّ استخدامات الأداة 

)ما( ومعانيها متناثرة حتّى في الكتاب الواحد.

الاستخدام،  ما،  الأداة  اللفظيّ،  المشترك  الأدوات،  المفتاحيّة:  الكلمات 
المعنى.
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Öz

Eş sesli kelime olgusu, Arap Dili’nin en önemli özelliklerinden biridir. Arap Dili’nde eş 
sesli kelime, bir kelimenin tek bir telaffuza sahip olup birden fazla anlam taşımasıdır. 
Örneğin, (عَيْن) kelimesi göz organı,  su kaynağı ve casus anlamında da kullanılır. Bu olgu 
genel olarak Arap Dili’nde oldukça yaygındır yalnız bağlaçlarda bu olgu daha belirgindir. 
Örneğin (حَتّى) bağlacı “...e kadar”, “için” ve “ve” anlamında da kullanılır. (عَلَى) bağlacı 
ise “üzerinde”, “için” ve “bununla birlikte” anlamında kullanılabilir.

Bu araştırmada araştırmacı, mezkûr açıdan (ما) bağlacını ele almaktadır. Zira araştırmacı 
bu bağlacın cümlenin birçok konumunda ve farklı anlamlarda kullanıldığını ancak bu 
bağlacın bütün kullanımlarını ele alan bir araştırmanın bulunmadığını ve diğer bağlaç-
lar gibi dilbilgisi kitaplarına dağılmış bir halde olduğunu gözlemlemiştir. Bu bağlamda 
araştırmacı tümevarım yöntemini kullanarak eski ve yeni kaynaklara dayanarak, (ما) bağ-
lacının tüm anlamlarını ve kullanımlarını örneklerle bir araya getirerek sınıflandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlaç, Eş Sesli, Ma Bağlacı, Kullanım, Anlam.

Abstract

The verbal subscriberis one of the most important characteristics that characterize the 
Arabic language. The verbal subscriber means that there are several meanings of a word, 
Forexample, the word (عَين) means the eye organ and the water source. And this pheno-
menon is abundant in the Arabic language in general, but its presence is more apparent in 
the conjunctions. For example, (حَتّى) is used to mean “even”, “to”, “for” and “and”. The 
conjunction (عَلَى) Also can be used in the sense (on), (for) and (however).

The researcher deals with the conjunction (ما) in this research to calculate all its uses and 
meanings, because he found it comes in many locations in speech and in different mea-
nings, but did not find any research deals with all uses of this conjunction and shows its 
meanings. The researcher tracked their various locations and meanings, counted them, 
and classified them in sections, illustrating this with examples, based on the old and new 
sources and references, using the inductive method.

Keywords: Conjunction,Verbal Subscriber, The Conjunction Ma, Meaning, Use.
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مقدّمة:

ــة التــي قامــت حــول الأدوات أبحاثًــا قليلــة بالنســبة  تعــدّ الأبحــاث النحويّ
إلــى عــدد الأبحــاث المدروســة فــي النحــو العربــيّ. كمــا أنّ الأدوات عمومًــا لم 
تأخــذ حقّهــا فــي التبويــب والتصنيــف فــي كتب النحو، حيــث إننّا نجدها منثورة 
بيــن موضوعــات النحــو وأبوابــه، فنجــد الأداة )حتّــى( – علــى ســبيل المثــال – 
موجــودة فــي حــروف العطــف، ونجدهــا كذلــك فــي حــروف الجــرّ، ونجدهــا 
فــي حــروف الابتــداء أو الاســتئناف. لكننّــا لا نجــد لهــا بابًــا مســتقلًّ فــي كتــب 
ــع معانيهــا واســتخداماتها  ــاول جمي ــا تن ــا أكاديميًّ ــا لا نجــد بحثً النحــو كمــا أننّ
وإعرابهــا. وهــذا الــكلام ينطبــق علــى بقيّــة الأدوات النحويـّـة، وهنــا تكمــن 
أهمّيــّـة البحــث فــي الأدوات؛ حيــث هنــاك حاجــة إلــى جمــع مــادّة كلّ أداة مــن 
ــا الكتــب، ودراســتها فــي أبحــاث مســتقلّة لحصــر  الأدوات المنتشــرة فــي ثناي

اســتخداماتها ومعانيهــا وإعرابهــا.

ويتنــاول هــذا البحــث الأداة )مــا(، حيــث وجــد الباحــث أنّ هــذه الأداة تأتــي 
فــي مواقــع كثيــرة مــن الــكلام باســتخدامات متنوّعــة وبــدلالات مختلفــة؛ ومــع ذلــك 
فلــم يقــف الباحــث علــى بحــث علمــيّ يحصــي اســتخدامات هــذه الأداة ويبيّــن 
معانيهــا، بــل وجــد الباحــث أنّ هــذه الأداة – كغيرهــا مــن الأدوات – متناثــرة فــي 
كتــب النحــو. فــكان الهــدف مــن هــذا البحــث تتبّــع اســتخداماتها فــي المصــادر 
وجمعهــا  وحصرهــا  المتنوّعــة  معانيهــا  وتوضيــح  والحديثــة  القديمــة  النحويـّـة 
وتصنيفهــا فــي أبــواب مــع توضيــح ذلــك بالأمثلــة، باســتخدام المنهــج الاســتقرائيّ.
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أنواع الأداة )ما(:

1- )ما( الاستفهاميّة:

تأتــي )مــا( اســميّة اســتفهاميّة نحــو قولــه تعالــى: ﴿مَــا يَفْعَــلُ اللهُ بِعَذابِكُــمْ إنْ 
شَــكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾]النســاء، 174[ وقــال الشــاعر قيــس بــن الملــوّح:

تَــرى فــي  مَــنْ لا  يــا مَجْنــونُ قــدْ هُلعــا *** فــي حُــبِّ  قَلْبِــكَ  بــالُ  مــا 
طَمَعــا؟1 وَصْلِهــا 

ــه  ــل قول ــل مــن مث ــر العاق ــم«2 أي لغي ــب لمــا لا يعل ــي الغال وتُســتخدم »ف
تعالــى: ﴿مــا هَــذِهِ التَّماثيــلُ التّــي أنَْتُــمْ لَهــا عاكِفونَ﴾]الأنبيــاء، 52[، وقولــه 
تعالــى: ﴿وَمــا تِلْــكَ بِيَمينِــكَ يــا موســى﴾]طه، 17[، »وتســتعمل فــي الغالــب في 
صفــات العالــم )أي العاقــل( نحــو: مــا هــذا الرجــل؟ عالــم«3 وأمّــا »قــول فرعــون 
﴿ وَمــا رَبُّ العالَمينَ﴾]الشــعراء، 23[ فيجــوز أن يكــون ســؤالً عــن الوصــف 
ــة... وقولهــم )ســبحان مــا ســخّركنّ لنــا(  ويجــوز أن يكــون ســؤالً عــن الماهيّ

يجــوز أن يكــون لكونــه تعالــى مجهــول الماهيّــة«.4

ومــن معانــي اســم الاســتفهام )مــا( أيضًــا أنّــه يطُلــب بــه إمّــا شــرح الاســم: 
كقولنــا: مــا العنقــاء؟ وإمّــا ماهيّــة المســمّى: كقولنــا: مــا الحركــة؟ وإمّــا عــن 
الجنــس: تقــول: مــا عنــدك؟ أي: أيّ أجنــاس الأشــياء عنــدك؟ وجوابــه: فــرس 

قيس بن الملوّح، ديوان قيس بن الملوّح، ط.1، تعليق: يسري عبد الغني، )بيروت: دار  	1
الكتب العلميّة، 1999م(، 39.

رضيّ الدين الأستراباذي محمّد بن الحسن، شرح الكافية، ط.2، تح: يوسف حسن عمر،  	2
)بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1996م(، 55/3.

الرضيّ، شرح الكافية، 55/3. 	3

الرضيّ، شرح الكافية، 55/3. 	4
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أو كتــاب أو نحــو ذلــك. وإمّــا عــن الوصــف: تقــول: مــا زيــد؟ وجوابــه: الكريــم 
أو الفاضــل أو نحوهمــا.5

وقــد يسُــتخدم فــي الاســتفهام التعجّبــيّ كقولــه تعالــى: ﴿فَبِمــا رَحْمــةٍ مِــنَ 
الِله لِنْــتَ لَهُــمْ﴾]آل عمــران، 159[ قــال جماعــة منهــم الإمــام فخــر الديــن فــي 

)مــا( إنهّــا للاســتفهام التعجّبــيّ؛ أي: فبــأيّ رحمــة.6

ويأتــي اســم الاســتفهام )مــا( لمعــانٍ كثيــرة أيضًــا كالتحقيــر، والتعظيــم، 
والإنــكار؛7 ومــن التحقيــر قــول الشــاعر المخبّــل الســعديّ:

يا زِبْرِقانُ أخَا بَني خَلَفٍ *** ما أنَْتَ وَيْبَ أبيكَ وَالفَخْر8ُ

وقيــل فــي )مــا( التعجبيّــة فــي صيغــة مــا أفعلــه! إنهّــا اســتفهاميّة، حيــث 
ذهــب إلــى ذلــك الفــرّاء وابــن درســتويه، وعليــه فــإنّ قولنــا مــا أجمــل الســماء! 
يعنــي مــا هــو الشــيء الــذي جعــل الســماء جميلــة هكــذا؟! »وهــو قــويّ مــن 

حيــث المعنــى لأنـّـه كأنـّـه جهــل ســببه فاســتفهم عنــه«.9

2- )ما( الموصولة:
تأتــي )مــا( اســميّة موصولــة »بمعنــى الـّـذي وفروعــه مــن المثنـّـى والمجموع 
ــمَواتِ وَمــا فــي  والمؤنـّـث«10 قــال تعالــى: ﴿ألََــمْ تَــرَ أنَّ الَله يَعْلَــمُ مــا فــي السَّ

الأرْضِ﴾]المجادلــة، 7[، وقــال الشــاعر:

ينُظر الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ط.6، تح: محمد عبد المنعم خفاجي،  	5
)بيروت: دار الكتاب اللبنانيّ، 1985م(، 230/1.

ابن هشام الأنصاريّ، عبد الله، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: محمّد محيي الدين  	6
عبد الحميد، )صيدا –بيروت: المكتبة العصريةّ، 1991م(، 329/1.

الرضيّ، شرح الكافية، 50-49/3. 	7
)آذار  المورد 1/2،  تبقّى من شعره«، مجلّة  السعديّ حياته وما  الضامن، »المخبّل  حاتم  	8

.125 ،)1973
الرضيّ، شرح الكافية، 234/4. 	9

ينُظر ابن هشام، مغني اللبيب، 326/1 ، والرضيّ، شرح الكافية، 21/3. 	10
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فَأمّا ما فُوَيْقَ العِقْدِ مِنْها *** فَمِنْ أدَْماءَ مَرْتَعُها الخَلاء11ُ

وتســتخدم »فــي الغالــب لمــا لا يعلــم«12 أي لغيــر العاقــل مــن مثــل قولــه 
ــنْ قَبْلِكَ﴾]البقــرة، 4[  ــزِلَ مِ ــكَ وَمــا أنُْ ــزِلَ إلَيْ ــنَ يؤُْمِنــونَ بِمــا أنُْ تعالــى: ﴿وَالذِّي
ــتَ مِــنَ الصادِقينَ﴾]هــود، 32[ وقولــه  وقولــه تعالــى: ﴿فَأتِنــا بِمــا تَعِدُنــا إن كُنْ
ــكَ يَضيــقُ صَــدْرُكَ بِمــا يَقولونَ﴾]الحجــر، 97[ »وقــد  تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ نَعْلَــمُ أنََّ
جــاء فــي العالــم قليــا13ً؛ حكــى أبــو زيــد الأنصــاريّ: )ســبحان ما ســخّركنّ لنا(، 
و)ســبحان مــا ســبّح الرعــد بحمــده(«14 ويمكــن أن يكــون منــه قولــه تعالــى: ﴿أوَْ 

مــا مَلَكَــتْ أيَْمانكُُمْ﴾]النســاء، 3[.

وأمّــا صاحــب المقتضــب فيذهــب إلــى أنّ »)مــا( إنمّــا تكــون لــذوات غيــر 
الآدميّيــن ولصفــات الآدميّيــن... فــإنْ قيــل: فقــد قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَالسّــماء 
ــمْ  ــى أزْواجِهِ ــك ﴿إلّ عَل ــاه ومــن بناهــا، وكذل ــا بَناها﴾]الشــمس، 5[ ومعن وَم
أوْ مــا مَلَكَــتْ أيْمَانهُُمْ﴾]المؤمنــون، 6[، قيــل: قــد قيــل ذلــك، والوجــه الــذي 
عليــه النحويـّـون غيــره؛ إنمّــا هــو: والســماء وبنائهــا، وإلا علــى أزواجهــم أو 
ــة لا موصولــة؛ والصحيــح  مِلــك أيمانهــم«15 حيــث عدّهــا المبــرّد هنــا مصدريّ
أنـّـه يجــوز إرادة الموصولــة بــا خــاف؛ إذ إنـّـك فــي مثــل الأمثلــة الســابقة »إن 
أردت بـــ )مــا( معنــى )الــذي( فــذاك مــا ليــس فيــه كلام لأنـّـه البــاب والأكثــر، وهو 

الأصــل. وإنمّــا خروجهــا إلــى المصــدر فــرع«.16

علي  حسن  الفاعور،  شرح:  ط.1،  سُلمى،  أبي  ابن  زهير  ديوان  سُلمى،  أبي  ابن  زهير  	11
)بيروت: دار الكتب العلميّة، 1988م(، 9.

الرضيّ، شرح الكافية، 55/3. 	12
أي: العاقل. 	13

الرضيّ، شرح الكافية، 55/3. 	14
منشورات  )القاهرة:  عضيمة،  الخالق  عبد  محمّد  تح:  المقتضب،  العبّاس،  أبو  المبرّد  	15

المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، 1994م(، 51/2. 
المبرّد، المقتضب، 201/3. 	16
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وقــد تكــون )مــا( موصولــة مــع كونهــا شــرطيّة، وذلــك إذا تقــدّم عليهــا جواب 
الشــرط فــي مثــل: )ينفعــك مــا كتبتــه(. فــإذا تقــدّم عليهــا جــواب الشــرط فلهــا 
حالتــان؛ فالحالــة الأولــى أن يأتــي بعدهــا فعــل مــاض كجملــة )ينفعــك مــا كتبتــه( 
وفــي هــذه الحالــة يحتمــل أن تكــون شــرطيّة وموصولــة عنــد ســيبويه، بينمــا ذهــب 
ابــن الســرّاج إلــى كونهــا موصولــة قطعًــا لأنّ جــواب الشــرط لا يتقــدّم علــى 
الأداة عنــد جمهــور البصرييّــن؛ لكيــا يضُطــرّ إلــى تقديــر جــواب محــذوف. وأمّــا 
ــه(  ــا تكتب ــة )ينفعــك م ــي بعدهــا فعــل مضــارع كجمل ــة فهــي أن يأت ــة الثاني الحال

وفــي هــذه الحالــة تكــون موصولــة ويجــوز جعلهــا شــرطيّة علــى قبــح.17

وإذا جــاءت الأداة )مــا( بعــد )أمّــا( جــاز أن تكــون موصولــة أو شــرطيّة إذا 
وليهــا فعــل مــاض، وأمّــا إذا وليهــا فعــل مضــارع فيقبــح جزمــه كمــا فــي قولــك 
)أمّــا مــا تقولــه فمحاســب عليــه( ولذلــك فالأولــى أن تكــون موصولــة مــع جــواز 

كونهــا شــرطيّة.18

وإذا جــاءت بعــد »همــزة الاســتفهام )أ( جــاز أن تكــون موصولــة أو شــرطيّة 
ــا جــاز أن تكــون شــرطيّة لأنّ لهــا فــي  ــة. وإنمّ ــن الموصول مــع أنّ القيــاس تعيّ

الاســتعمال ســعة؛ مــن مثــل قولــك: )أمــا تفعلْــه تجــزَ بــه؟(«.19

وإذا جــاءت الأداة )مــا( بعــد الحــروف المشــبّهة بالفعــل (إنّ وأخواتهــا) أو 
بعــد الأفعــال الناســخة (كان وأخواتهــا) أو بعــد الأفعــال التــي تتعــدّى لمفعوليــن 
(ظــنّ وأخواتهــا) فيتعيّــن حينهــا كونهــا موصولــة. وكذلــك إذا جــاء قبلهــا ظــرف 
يتعيّــن كونهــا موصولــة: كمــا فــي قولــك )أتذكــر إذ مــا تفعلــه أفعلــه(؛ فهنــا تتعيّــن 

الرضيّ، شرح الكافية، 101/4. 	17

الرضيّ، شرح الكافية، 104/4. 	18

الرضيّ، شرح الكافية، 104/4. 	19
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الموصولــة لأنـّـه ســبقها الظــرف )إذ( بمعنــى حيــن. وقــد يجــوز فــي ضــرورة 
الشــعر جعلهــا شــرطيّة.20

وأمّــا )مــا( التــي فــي أســلوب المــدح والــذمّ مــن مثــل: ﴿ســاءَ مــا يَحْكُمُونَ﴾
]العنكبــوت، 4[، ﴿نِعِمّــا يَعِظكُُــمْ بِهِ﴾]النســاء، 58[ فقــد ذهــب بعــض النحــاة 

وعلــى رأســهم أبــو علــيّ والفــرّاء إلــى أنهّــا موصولــة بمعنــى الـّـذي.21

ــا )مــا( التــي فــي أســلوب التعجّــب فــي صيغتــه القياســيّة )مــا أفعلــه(  »وأمّ
ــا موصولــة بمعنــى الــذي ومــا بعدهــا صلــة، قالــه الأخفــش«.22 فقــد قيــل بأنهّ

وتأتــي )مــا( التــي فــي )لا ســيّما( موصولــة إذا كان مــا بعدهــا مرفوعًــا مثــل: )لا 
ســيّما يــومٌ( أي لا مثــل الــذي هــو يــوم. ذهــب إلــى ذلــك الأشــمونيّ وابــن مالــك.23

3- )ما( النافية:

تأتــي )مــا( حرفيّــة نافيــة، فتعمــل فــي لغــة الحجــاز عمــل )ليــس( بشــروط،24 
ــا تدخــل علــى  ــا دوّارة أي أنهّ ــة فــي لغــة نجــد وهــو القيــاس لأنهّ وتكــون مهمل
الجملتيــن الاســميّة والفعليّــة؛ فمــن نفيهــا للجملــة الاســميّة قولــه تعالــى: ﴿وَمِــنَ 
النـّـاسِ مَــنْ يَقــولُ آمَنـّـا بِــالِله وَبِالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَمــا هُــمْ بِمُؤْمِنينَ﴾]البقــرة، 8[، ومــن 

الرضيّ، شرح الكافية، 104/4. 	20
ينُظر ابن هشام، مغني اللبيب، 327/1، وابن هشام الأنصاريّ عبد الله، أوضح المسالك  	21
إلى ألفيّة ابن مالك، ومعه عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، تح: محمّد محيي 
العصريةّ، د.ت(، 279/3، والرضيّ، شرح  بيروت:المكتبة  الحميد، )صيدا –  الدين عبد 

الكافية، 250-249/4.
ينُظر أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشمونيّ، منهج السالك إلى ألفيّة ابن  	22
مالك، ط.1، تح: محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الكتاب العربيّ، 1955م(، 363/2.

ينظر الرضيّ، شرح الكافية، 135/2 ، والأشمونيّ، منهج السالك، 241/1. 	23
ينُظر – لمعرفة شروط عمل )ما( الحجازيةّ – ابن هشام، أوضح المسالك، 274/1. 	24
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نفيهــا للجملــة الفعليّــة قولــه تعالــى: ﴿وَمــا آمَــنَ مَعَــهُ إلّ قَليلٌ﴾]هــود، 40[، 
وقــال الشــاعر طرفــة بــن العبــد:

ةٍ*** نَهاري وَلا لَيْلي عَلَيَّ بِسَرْمَد25ِ لَعَمْرُكَ ما أمَْري عَلَيَّ بِغُمَّ

و)مــا( التــي مــع )عــدا( و)خــا( زائــدة لا نافيــة، وأمّــا التــي مــع )حاشــا( فهــي 
النافيــة؛ فليــس )مــا حاشــا( بمعنــى )مــا عــدا( و)مــا خــا(؛ فتقــول: )جــاء القــوم ما 
عــدا زيــدًا ومــا خــا زيــدًا( بمعنــى إلا زيــدًا، ولا تقــول: )مــا حاشــا زيــدًا(. فــإذا 
جــاءت )مــا( مــع )حاشــا( فهــي النافيــة. ومنــه الحديــث: »أســامة أحــبّ النــاس 
إلــيّ مــا حاشــا فاطمــة« وهنــا »مــا حاشــا فاطمــة« مــن قــول راوي الحديــث 
عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، والمعنــى لــم يســتثن فاطمــة. ويؤكّــد ذلــك 

المعنــى أنّــه جــاء فــي روايــة أخــرى: »مــا حاشــا فاطمــة ولا غيرهــا«.26

ــا تكــون )مــا( هــي النافيــة؛  وقــد تأتــي )إن( بعــد )مــا( النافيــة؛ فــإن اجتمعت
وأمّــا )إنْ( فذهــب بعضهــم إلــى أنهّــا نافيــة مؤكّــدة لـــ )مــا( وذهــب بعضهــم إلــى 

أنهّــا زائــدة للتوكيــد.27 ومنــه قــول الشــاعر:

بَني غُدانَةَ ما إنْ أنْتُمُ ذَهَبٌ*** وَلا صريفٌ وَلَكِنْ أنْتُمُ الخَزَف28ُ

ولا يجــوز اســتخدام مــا النافيــة لنفــي الجملــة الشــرطيّة فــا تقــول )مــا مــن يضــرب 
يضُــرب( ولا )مــا إن تقعــد أقعــد( بــل تســتخدم فــي مثــل هــذا أداة النفــي )لا(.29

طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، ط.3، شرح: مهدي محمّد ناصر الدين، )بيروت: دار  	25
الكتب العلميّة، 2002م(، 29.

الأشمونيّ، منهج السالك ، 240-239/1. 	26
الأشمونيّ، منهج السالك ، 121/1. 	27

لا يعُرف قائله. 	28
الرضيّ، شرح الكافية، 102/4. 	29
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4- )ما( الشرطيّة:

ــتخدم  ــا يسُ ــا( اســميّة شــرطيّة للجــزاء، فتكــون اســمَ شــرط جازمً ــي )م تأت
لغيــر العاقــل.30 قــال تعالــى: ﴿مَــا يَفْتَــحِ اَّللُ لِلنَّــاسِ مِــنْ رَحْمَــةٍ فَــا مُمْسِــكَ 

.]2 لَهَا﴾]فاطــر، 

ــتَقاموا  ــه تعالــى: ﴿فَمــا اسْ ــه قول ــة: ومن ويمكــن أن تكــون )مــا( شــرطيّة زمانيّ
لَكُمْ فَاسْــتَقيموا لَهُمْ﴾]التوبة، 7[ فهي هنا تحمل معنيين معًا؛ الأوّل هو الشــرط: 
)إن اســتقاموا لكــم فاســتقيموا لهــم(، والثانــي هــو الظرفيّــة: )اســتقيموا لهــم طالمــا 
أنهّــم مســتقيمين معكــم(.31 وهــذا المعنــى الأخيــر لـــ )مــا( »أثبتــه الفارســيّ وجماعــة 

منهــم ابــن مالــك الـّـذي اســتدلّ علــى الشــرطيّة الزمانيّــة«32 بقــول الشــاعر:

فَما تَكُ يا بْنَ عَبْدَ الِله فينا *** فَلا ظلُْمًا نَخَافُ وَلا افْتِقارا33

وأكّــد الأشــمونيّ أيضًــا مجيئهــا ظرفيّــة مــع كونهــا شــرطيّة جازمــة نقــاً 
عــن ابــن مالــك فــي الكافيــة والتســهيل، حيــث أكّــد أنّ ذلــك ثابــت فــي أشــعار 

الفصحــاء مــن العــرب،34 واستشــهد بقــول الشــاعر:

وَما تَحْيَ لا أرْهَبْ وَإنْ كُنْتُ جارِمًا *** وَلَوْ عَدَّ أعْدائي عَلَيَّ لَهُمْ ذَحْلا35

المبرّد، المقتضب، 46/2. 	30
نهضة  دار  )القاهرة:  ط.1،  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير  طنطاويّ،  سيّد  محمّد  ينُظر  	31
مصر، 1998م(، 214/6، وينُظر ابن هشام، مغني اللبيب، 332/1، وعبد الرحمن بن كمال 
تح:  الجوامع، ط.1،  الهوامع في شرح جمع  السيوطيّ، همع  بن محمد  بكر  أبي  الدين 

أحمد شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلميّة، 1998م(، 298/1.
ينُظر ابن هشام، مغني اللبيب، 332/1. 	32

الفرزدق، ديوان الفرزدق، ط.1، شرح: علي فاعور، )بيروت: دار الكتب العلميّة، 1987م(، 173. 	33
ينُظر الأشمونيّ، منهج السالك، 582-581/5. 	34

الفرزدق، ديوان الفرزدق، 467. 	35
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والأصــل فــي )مــا( الواقعــة فــي خبــر كان وأخواتهــا أن تكــون موصولــة، ولكن 
جــوّز ابــن مالــك أن تكــون شــرطيّة فــي نحــو: )كان زيــد مــا يســمعْه ينقلْــه(.36

وقــد تكــون )مــا( موصولــة مــع كونهــا شــرطيّة كمــا مــرّ معنــا في هــذا البحث 
في )مــا( الموصولة.

5- )ما( المصدريةّ:

ــة وهــي التــي يمكــن تأويلهــا مــع مــا بعدهــا بمصــدر. وتأتــي )مــا( مصدريّ
فهي«توصَــل  ولذلــك  صنيعــك«.37  ســرّني  أي  صنعــت،  مــا  »ســرّني  نحــو 
بالفعــل المتصــرّف إذ الــذي لا يتصــرّف لا مصــدر لــه حتّــى يتــأوّل مــع الحــرف 

به«.38وهــي فــرع عــن )مــا( الموصولــة؛39 وصلتهــا الجملــة بعدهــا.

وتأتــي )مــا( المصدريـّـة مــع كان بعــد أســلوب التعجّــب أو التفضيــل أو 
ــؤوّل مــع )مــا( بمصــدر.40 مــن مثــل:  ــة لا ناقصــة، وت ــره، فتكــون )كان( تامّ غي
ــدُ مــن  ــا يكــون العب ــي الحديــث: »أقــرب م ــه ف ــدٌ!( ومن ــا كان زي ــا أحســن م )م
ربّــه وهــو ســاجد«.41 واختُلــف فــي )مــا( المصدريـّـة؛ أهــي اســم أم حــرف؟ 
ــرّد  ــن الســرّاج والمب ــا حــرف، بينمــا ذهــب الأخفــش واب ــى أنهّ والجمهــور عل

والرمّانــيّ إلــى أنهّــا اســم. والصــواب مــا ذهــب إليــه الجمهــور.42

الرضيّ، شرح الكافية، 104/4. 	36
المبرّد، المقتضب، 197/3. 	37

الرضيّ، شرح الكافية، 436/4. 	38
ينُظر المبرّد، المقتضب، 201/3. 	39

ينُظر الأشمونيّ، منهج السالك، 369/2.  	40
مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، ط.1، تح: محمّد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء  	41

التراث العربيّ، د. ت(، رقم: 482.
ينُظر الرضيّ، شرح الكافية، 52،24/3. 	42
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6- )ما( الظرفيّة:

ــة لأنهّــا تــؤوّل مــع مــا  وتأتــي )مــا( حرفيّــة ظرفيّــة، وهــي فــرع مــن المصدريّ
بعدهــا بمصــدر لكــنّ ميزتهــا أنّ المصــدر منهــا يــدلّ علــى الزمــان. )أنــا مقيــم مــا 
أقمــت وجالــس مــا جلســت( أي وقــت مقامــك ومقــدار جلوســك.43 ومنــه »نحــو 
ــه مــا ذرّ شــارق( أي مــدّة مــا ذرّ، أي مــدّة ذرور، وصلتهــا فــي الغالــب  )لا أفعل

فعــل مــاضٍ مثبــت، أو مضــارع منفــيّ بلــم، نحــو )تهدّدنــي مــا لــم تلقنــي(«.44

والأصــل فــي )إن( الزائــدة أن تدخــل علــى )مــا( النافيــة؛ لكنهّــا قــد تدخــل 
علــى )مــا( المصدريـّـة تشــبيها لهــا بـــ )مــا( النافيــة.45 ومنــه: )انتظرنــي مــا إن 

ــوط القريعــيّ: ــول الشــاعر المعل ــه ق جلــس القاضــي(، ومن

وَرَجّ الفَتى لِلْخَيْرِ ما إنْ رَأيْتَهُ *** عَلى السّنّ خَيْرًا لا يَزالُ يَزيد46ُ

ــة مــع كونهــا شــرطيّة كمــا مــرّ معنــا فــي هــذا البحــث فــي  وقــد تأتــي ظرفيّ
)مــا( الشــرطيّة.

7- )ما( العوض:

تأتــي )مــا( أحيانًــا لتحــلّ مــكان كلمــة أو أكثــر فتكــون عوضًــا عنهــا، وحينهــا 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا إلا بإعــادة المحذوف.فقــد تكــون )مــا( عوضًــا عــن 

المبرّد، المقتضب، 197/3. 	43
الرضيّ، شرح الكافية، 441-440/4. 	44

وينُظر  )إنن(.  مادّة  د.ت(، 32/13،  )بيروت:دار صادر،  العرب،  لسان  منظور،  ابن  ينُظر  	45
الرضيّ، شرح الكافية، 434/4.

ابن يعيش، شرح المفصّل، 130/8. 	46
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الفعــل الناقــص )كان( المحــذوف. كمــا فــي قولهــم: )أمّــا أنــت منطلقًــا انطلقــت 
معــك( و)أمّــا زيــد ذاهبًــا ذهبــت معــه(،47 ومنــه قــول الشــاعر العبّاس بــن مرداس:

بُع48ُ ا أنْتَ ذا نَفَر *** فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأكُلْهُمُ الضَّ أبَا خُراشَةَ أمَّ

فـــكلمة )أمّــا( »فــي الشــطر الأوّل مــن البيــت هــي أن المصدريـّـة، و)مــا( 
المزيــدة، والأصــل: )لِن كنــت(، فحُــذف الجــارّ و)كان( للاختصــار، فانفصــل 
الضميــر لعــدم مــا يتّصــل بــه، )فصــارت: أن أنــت(، وجــيء بـــ )مــا( عوضًــا 
عــن )كان(، )فصــارت: أن مــا أنــت(، وأدغمــت النــون فــي الميــم للتقــارب، 
ا فاقتــرب( والأصل:  )فصــارت: أمّــا أنت(«.49ومنــه كذلــك قولهــم: )أمّــا أنــت بَــرًّ

ــرب.50 ا فاقت ــرًّ لِن كنــت بَ

المحــذوفِ معمولاهــا. »قــال ســيبويه:  وقــد تكــون عوضًــا عــن )كان( 
وقولهــم )افعــل كــذا وكــذا إمّــا لا( ألزموهــا مــا عوضًــا«51 والمعنــى: افعــل 
كــذا وكــذا إن كنــت لا تفعــل غيــره. ووضّــح الأشــمونيّ أنّ )مــا( نابــت عــن 
)كان( المحــذوف معمولاهــا؛ فقــال: »حُذفــت كان مــع معموليهــا بعــد )إن( فــي 
قولهــم: )افعــل هــذا إمّــا لا( أي: إن كنــت لا تفعــل غيــره، فـــ )مــا( عــوضٌ عــن 

كان، و)لا( نافيــة، ومنــه قــول الشــاعر:

أمَْرَعَتِ الأرْضُ لَوَ انَّ مالً *** لَوْ أنَّ نوُقًا لَكِ أوْ جِمالا

المنيريةّ،  الطباعة  إدارة  )مصر:  المفصّل،  يعيش، شرح  ابن  يعيش  الدين  موفق  البقاء  أبو  	47
د.ت(، 132/8.

العبّاس بن مرداس، ديوان الشاعر العبّاس بن مرداس، ط.1، تح: يحيى الجبّوري، )بيروت:  	48
مؤسّسة الرسالة، 1991م(، 106.

ابن هشام، مغني اللبيب، 71/1، وينُظر ابن يعيش، شرح المفصّل، 133-132/8. 	49
الأشمونيّ، منهج السالك، 119/1. 	50

ابن منظور، لسان العرب، مادّة )إنن(، 35/13.  	51
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ا لا52 أوْ ثلُّةٍ مِنْ غَنَمٍ إمَّ

التقدير: إن كنت لا تجدين غيرها«.53

وقــد تكــون )مــا( عوضًــا عــن المضــاف إليــه؛ »قــال الأخفش: فــي قولهم إنّ 
فلانًــا كريــم لاســيّما إن أتيتــه قاعــدًا: مــا ههنــا زائــدة عوضًــا عــن المضــاف إليــه؛ 
ــه قاعــدًا. والســيّ بمعنــى المثــل؛ فمعنــى )جاءنــي القــوم  أي: ولا مثلــه إن أتيت

ولا ســيّما زيــد( أي: )ولا مثــل زيــدٍ موجــودٌ بيــن القــوم الذّيــن جاؤونــي(«.54

8- )ما( الكافّة:

تأتــي )مــا( كافّــة؛ حيــث تكــفّ الحــروف المشــبّهة بالفعــل عــن العمــل، 
وتكــفّ بعــض حــروف الجــرّ عــن جــرّ الاســم، وتكــفّ المضــاف عــن طلــب 

ــب الفاعــل. ــه، وتكــفّ الفعــل عــن طل المضــاف إلي

- ما الكافّة للحروف المشبّهة بالفعل عن العمل الإعرابيّ:

الحــروف المشــبّهة بالفعــل )إنّ وأخواتهــا( مختصّــة – كمــا هــو معلــوم – 
بالدخــول علــى الجملــة الاســميّة، وتكــون عاملــة؛ فتنصــب الاســم وترفــع الخبــر. 
هــا للحــرف  فــإذا زيــدت )مــا( بعــد الحــروف المشــبّهة بالفعــل تكــون كافّــة؛ وكفُّ
ــذي كان لــه قبــل...  المشــبّه بالفعــل يكــون »بــأن تدخــل عليــه فتمنعــه العمــل الّ
نحــو قولــه تعالــى: ﴿إنَّمَــا اللهُ إلَــهٌ واحِدٌ﴾]النســاء، 171[، )كأنمّــا زيــدٌ أســدٌ(«.55

- ما الكافّة لبعض حروف الجرّ عن اختصاصها بالأسماء:

لم يعثر الباحث على اسم قائله. 	52
الأشمونيّ، منهج السالك، 120-119/1. 	53

الرضيّ، شرح الكافية، 136-135/2. 	54
ابن يعيش، شرح المفصّل، 131/8. 	55
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قــد تكــون )مــا( كافّــة؛ تزيــل اختصــاص حــروف الجــرّ بالدخــول علــى 
الاســم. وقــد »ذكــر ابــن مالــك أنّ )مــا( قــد تدخــل علــى البــاء فتكفّهــا عــن 

العمــل، ولذلــك دخلــت علــى الجملــة الفعليّــة فــي قــول الشــاعر:

فَلَئِنْ صِرْتَ لا تُحير جوابًا *** فَبِما قَدْ ترُى وَأنَْتَ خَطيب56ُ

ــك  ــن( فتكفّهــا57، ولذل ــى )مِ ــد تدخــل عل ــا( ق ــن الشــجريّ أنّ )م وذكــر اب
ــة فــي قــول الشــاعر: ــة الفعليّ دخلــت علــى الجمل

ا نَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبةً *** عَلى رَأْسِهِ تُلْقي اللّسانَ مِنَ الفَم58ِ وَإناّ لَـمِمَّ

وكذلــك الحــرف الشــبيه بالزائــد )ربّ( معــروف أنـّـه مختــصّ بالدخــول 
علــى الأســماء النكــرات، حيــث يجــرّ الاســم الــذي يليــه لفظًــا، مــن مثــل: )ربّ 
رجــلٍ فــي الــدار(،59 لكــنّ )مــا( إذا دخلــت عليــه كفّتــه عــن العمــل غالبًــا، فيصبح 
ئًــا للدخــول علــى الأفعــال60، كقولــه تعالــى: ﴿رُبَـــما يَــوَدُّ الذّيــنَ كَفَــروا لَــوْ  مهيَّ

كانــوا مُسْــلِمينَ﴾]الحجر، 2[، وقــول الشــاعر جُذيمــة الأبــرص:

رُبَّما أوْفَيْتُ في عَلَم *** تَرْفَعْنَ ثوبي شَمَالات61ُ

ينُسب لصالح بن عبد القدّوس، ولم أعثر عليه في ديوانه! ينُظر: محمّد بن محمّد حسن  	56
اب، شرح الشواهد الشعريةّ في أمّات الكتب النحويةّ، ط. 1، )بيروت: مؤسّسة الرسالة،  شرَّ

.173/1 ،)2007
ابن هشام، أوضح المسالك، )في الهامش(، 65/3.  	57

اب، شرح الشواهد الشعريةّ.  ينُسب للراعي النميريّ، ولم أعثر عليه في ديوانه! ينُظر: شرَّ 	58
.79/3

ينُظر الرضيّ، شرح الكافية، 294/4. 	59
ينُظر المبرّد، المقتضب، 54/2. وابن هشام، أوضح المسالك، 68/3. والأشمونيّ، منهج  	60

السالك،299-298/2.
اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 173/1. شرَّ 	61
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ومنــه أيضًــا أنّ الــكاف الجــارّة التــي للتشــبيهِ مختصّــة بالدخول على الاســم 
المفــرد؛ حيــث تدخــلُ علــى الأســماء فتجرّهــا، لكنهّــا إذا وليهــا )مــا( »فالغالــب 
أن تكفّهــا عــن العمــل، وتدخــل حينئــذ علــى الجمــل«62 كمــا فــي قــول الشــاعر 

نهشــل الدرامــيّ:
أخٌَ ماجِدٌ لَمْ يخُْزني يَوْمَ مَشْهَدٍ *** كَما سَيْفُ عَمْرٍو لَمْ تَخُنْهُ مَضارِبُه63ْ

وقول الشاعر زياد الأعجم:
فَإنَّ الحُمْرَ مِنْ شَرَّ الـمَطايا *** كَما الـحَبطاتُ شَرُّ بَني تَـميم64ِ

- ما الكافّة للمضاف عن طلب المضاف إليه:

تـُـزاد )مــا( بعــد المضــاف فتغنــي عــن ذكــر المضــاف إليــه. ومنــه قولــه 
تعالــى: ﴿إنَّــهُ لَحَــقٌّ مِثْلَمَــا أنََّكُــمْ تَنْطِقونَ﴾]الذاريــات، 23[. ومنــه قــول المــرار 

ــن ســعيد الفقعســيّ: ب
أعََلّقَةٌ أمُُّ الْوَليدِ بَعْدَما *** أفَْنانُ رَأْسِكِ كَالثَّغامِ الـمُخْلس65ِ

ومنه أيضًا قول الشاعر كثيّر عزّة:
بَيْنَما نَـحْنُ بِالبَلاكِثِ فَالْقا *** عِ، سِراعًا وَالعيسُ تَهْوي هَوِيا66ّ

فــي الأمثلــة الســابقة كَفّــت )مــا( المضــاف عــن الإضافــة؛ فالظــروف )مثــلَ، 
بعــدَ، بيــنَ( لــم يــأت بعدهــا اســم مجــرور كمــا رأينــا فــي الأمثلــة.

ابن هشام، أوضح المسالك، 68/3. 	62
اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 153/1. شرَّ 	63

يوسف حسين بكّار، شعر زياد الأعجم، ط. 1، )عمّان: دار المسيرة، 1983(، 97. 	64
نوري حمودي القيسيّ، »المرار بن سعيد الفقعسيّ حياته وما بقي من شعره«، مجلّة المورد  	65

2/2، )حزيران 1973(، 168.
الثقافة،  دار  )بيروت:  عزّة،  كثيّر  ديوان  عبّاس،  إحسان  ولغيره.  عزّة  لكثيّر  البيت  ينُسب  	66

.538 )1971
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وكذلــك تكــون كافّــة فــي اســمي الشــرط )إذمــا( و)حيثمــا(؛ فإنهّمــا ظرفــان 
يلزمــان الإضافــة، فتأتــي )مــا( لتكفّهمــا عــن الإضافــة لتســويغ اســتخدامهما 
شــرطيّتين؛ »وذلــك أنّ )حيــث( ظــرف مــكان مشــبّه بـــ )حيــن( مــن ظــروف 
ا بالإضافــة، فــإذا  الزمــان... وإذا أضيــف إلــى الجملــة صــار موضــع الجملــة جــرًّ
وقــع الفعــل المضــارع بعدهــا وقــع موقــع اســم مجــرور... ومتــى وقــع موقــع 
اســم لــم يجــز فيــه إلا الرّفــع، فلــو جــوزي بـــ )حيــث( ولــم ينضــمّ إليهــا )مــا( لــم 
يَجُــزْ، لأنـّـك إذا جازيــت بهــا جزمــت، وهــذا موقــع لا يكــون الفعــل فيــه إلا 

ــك )إذ(«.67 ــع الاســم، وكذل ــا لوقوعــه موق مرفوعً

- ما الكافّة للفعل عن طلب الفاعل:

تكــون )مــا( كافّــة فــي الأفعــال )قلّمــا( وأخواتهــا طالمــا، شــدّما، عزّمــا؛ 
حيــث تكفّهــا عــن طلــب الفاعــل، مــن مثــل: )قلّمــا ســرت( و)قلّمــا تقــوم(؛ ولــم 

ــه يطلــب فاعــاً.68 يكــن الفعــل قبــل دخــول )مــا( يلــي الفعــل لأنّ

وأشكل عليهم قول المرار بن سعيد الفقعسيّ:
دودِ يَدوم69ُ دودَ، وَقَلَّما *** وِصالٌ عَلى طولِ الصُّ صَدَدْتِ فَأطْوَلْتِ الصُّ

ــاه اســم  ــك ت ــع ذل ــه م ــلّ( لكنّ ــة بعــد الفعــل )ق ــا( الكافّ ــث جــاءت )م حي
مرفــوع؛ فقــال ســيبويه هــي كافّــة ومــا بعدهــا مبتــدأ؛70 بينمــا ذهــب ابــن يعيــش 
فــي شــرحه علــى المفصّــل إلــى أنّ )قلّمــا( وأخواتهــا إذا دخلــت علــى الاســم 

ــة.71 كان فاعــاً لفعــل مقــدّر يفسّــره المذكــور بعــده و)مــا( كافّ

 ،91-90/4 الكافية،  شرح  الرضيّ،  وينُظر   ،134-133/8 المفصّل،  شرح  يعيش،  ابن  	67
والمبرّد، المقتضب، 46/2.

ابن يعيش، شرح المفصّل، 132/8. 	68
القيسيّ، »المرار بن سعيد الفقعسيّ«، 175. 	69

ينُظر الرضيّ، شرح الكافية، 329/4. 	70
ابن يعيش، شرح المفصّل، 132/8. 	71
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9- )ما( المصحّحة:

تأتــي )مــا( مصحّحــة لتوكيــد الفعــل بنــون التوكيــد وتســمّى أيضًــا المســوّغة 
لأنهّــا تســوّغ وجــود هــذه النــون. حيــث لا بــدّ لتوكيــد الفعــل المضــارع بالنــون 
ــى: ﴿وَلا  ــه تعال ــه قول ــاً ومن ــدلّ المضــارع علــى الطلــب مث مــن مســوّغ كأن ي
تَحْسَــبَنَّ الَله غافِــاً عَمّــا يَعْمَــلُ الظالِمونَ﴾]إبراهيــم، 42[ ومنــه قــول المعــرّيّ:

لا تَحْلِفَنَّ عَلَى صِدْقٍ وَلاَ كَذِبٍ *** فَلا يفُِيدُك إِلاَّ الْمَأْثَمَ الْحَلف72ُ

ــي  ــد تأت ــا ق ــون، وهن ــد المضــارع بالن ــا يجــوز توكي ــدون مســوّغ ف ــا ب وأمّ
)مــا( فتســوّغ وجــود النــون وتصحّحهــا. ومــن ذلــك »قالــوا: )بعيــن مــا أرينّــك( 
وهــو مثــل يضُــرب فــي اســتعجال الرســول، قــال الغــوريّ: أي اعجــل كأنـّـي 
أنظــر إليــك، قــال ابــن كيســان: )مــا( لا موضــع لهــا مــن الإعــراب هنــا«،73 
ومثلــه قولهــم: )مــن عضــة مــا ينبتــنّ ســكيرها( و)بجهــد مــا تبلغنـّـه( و)بألــم 
مــا تختننـّـه(.74 وقــال الرضــيّ معلّقًــا علــى زيــادة )مــا( فــي الأمثلــة الســابقة: 
»وينبغــي ألا تعــدّ زائــدة فــي نحــو: )بعيــن مــا أرينـّـك( ونحــو )مــن عضــة مــا 

ينبتــنّ ســكيرها( لأنهّــا هــي المصحّحــة لدخــول النــون فــي الفعــل«.75 

وكذلــك تكــون )مــا( مصحّحــة بعــد )إن( الشــرطيّة إذا اقتــرن شــرطها بالنون 
﴾ ﴾]الأنفــال، 58[، ﴿فَإمّــا نَذْهَبَــنَّ المؤكّــدة، نحــو قولــه تعالــى: ﴿وَإمّــا تَخَافَنَّ

﴾]مريــم، 26[، فــإنّ )مــا( هنــا ســوّغت توكيــد  ]الزخــرف، 41[، ﴿فَإمّــا تَرَيِنَّ
المضــارع بالنــون؛ فــا يصــحّ: )إن تذهبــنّ(.76

أبو العلاء المعرّيّ، اللزوميّات، تح: أمين عبد العزيز الخانجيّ، )بيروت: مكتبة الهلال،  	72
والقاهرة: مكتبة الخانجيّ، د. ت(، 101/2.

ابن يعيش، شرح المفصّل، 134/8. 	73
ابن هشام، أوضح المسالك، )في الهامش(، 104-103/4. 	74

الرضيّ، شرح الكافية، 435/4. 	75
ينُظر ابن هشام، أوضح المسالك، 96/4. 	76
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10- )ما( الزائدة:

ــا لا  ــىً ســوى التوكيــد، كمــا أنهّ ــا لا تفيــد معن تأتــي )مــا( زائــدة حيــث إنهّ
تؤثـّـر علــى الجملــة مــن الناحيــة الإعرابيّــة، وذلــك فــي كثيــر مــن المواضــع؛ بعــد 
الحــروف المشــبّهة بالفعــل، وبعــد بعــض حــروف الجــرّ، وبعــد بعــض أدوات 

الشــرط، وبعــد بعــض الأفعــال، ومواضــع أخــرى.

ــا،  ــا، ومثلمــا، وغيرم ــل: بينمــا، وبعدم ــا( بعــد المضــاف، مــن مث ــزاد )م فتُ
ــة؛ فيبقــى المضــاف إليــه  ــر فــي الناحيــة الإعرابيّ وســيّما... والأكثــر أنهّــا لا تؤثّ

ــا إلــى مــا قبلهــا. ومــن ذلــك قــول امــرئ القيــس: بعدهــا مجــرورًا، مضافً
لي77 قَعَدْتُ لَهُ وَصُحْبَتي بَيْنَ ضارِجٍ *** وَبَيْنَ العُذَيْبِ بُعْدَما مَتَأمََّ

)مــا( فيــه زائــدة، و)متأمّلــي( مضــاف إليــه،78 ومنــه قولــه تعالــى: ﴿أيََّمــا 
﴾]القصــص، 28[، »ومــن ذلــك قولهــم:  الأجَلَيْــنِ قَضَيْــتُ فَــا عُــدْوانَ عَلَيَّ
)غضبــت مــن غيرِمــا جُــرمٍ(79 والمــراد )مــن غيــر جــرمٍ(«80. ومنــه قــول الشــاعر 

ــع الفــزاريّ: ــن ضب ــع ب الربي
مِنْ بَعدِما قُوّةٍ أسَُرُّ بِها *** أصَْبَحْتُ شَيْخًا أعُالِجُ الكِبَرا81

ــا،  هــا لــم تؤثـّـر علــى الجملــة إعرابيًّ ويلُاحــظ أنّ )مــا( فــي الأمثلــة الســابقة كلِّ
ووجودهــا بيــن المضــاف والمضــاف إليــه لــم يمنــع الإضافــة وبقــي المضــاف 

إليــه مجــرورًا. فهــي زائــدة غيــر كافّــة، ويمكــن حذفهــا.

امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، شرح: عبد الرحمن المصطاويّ، ط. 2، )بيروت: دار  	77
المعرفة، 2004(، 64.

ينُظر الرضيّ، شرح الكافية، 255/4. 	78
ابن يعيش، شرح المفصّل، 133/8. 	79

ينُظر فخر الدين قباوة، المورد النحويّ الكبير، ط.2، )بيروت: نشر أدب الحوزة، 1978م(، 129. 	80
اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 528/1. شرَّ 	81
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ــة، لكنهّــا  ــزاد بعــد الحــروف المشــبّه بالفعــل، والغالــب أنهّــا تكــون كافّ وتُ
قــد تكــون زائــدة غيــر كافّــة، وحينهــا تكــون للتأكيــد فحســب ويمكــن حذفهــا؛ 
ــى العمــل وتجُعــل )مــا( ملغــاة، وذلــك مســموع فــي  يقــول الأشــمونيّ: »وقــد يبُقَّ

)ليــت( لبقــاء اختصاصهــا، كقــول النابغــة الذبيانــيّ:

قالتْ ألَا لَيْتَما هَذا الحَمامَ لَنا *** إلى حَمامَتِنا أوْ نِصْفَهُ فَقَد82ِ

يـُـروى بنصــب )الحمــامَ( علــى الإعمــال، ورفعــه علــى الإهمال، وأمّــا البواقي 
)إنّ وأخواتهــا( فذهــب الزجّــاج وابــن الســرّاج إلــى جــوازه قياسًــا«.83 ومذهب ابن 
يعيــش أنّ الإعمــال جائــزٌ؛ »وهــو أن تُــزاد لمجــرّد التأكيــد غيــر لازمــة للكلمــة... 
وقيــل: )إنمّــا زيــدًا منطلــقٌ( فيجــوز فــي إنّ الإعمــال والإلغــاء... ومَــنْ أعملهــا 
وقــال: )إنمّــا زيــدًا منطلــقٌ( كانــت )مــا( ملغــاة والمــراد بهــا التأكيــد«84 وبذلــك 

ــا. تكــون )مــا( زائــدة غيــر كافّــة، ويمكــن حذفهــا دون أن تتأثّــر الجملــة إعرابيًّ

وقــد تأتــي )مــا( بعــد الــكاف فــا تكفّهــا، فتكــون ملغــاة ويعقبهــا اســم 
الهمْدانــيّ: النهمــيّ  براقــة  بــن  بالــكاف،85 كقــول عمــرو  مجــرور 

وَنَنْصُـرُ مَـوْلانــا وَنَعْلَــمُ أنَّهُ *** كَما الناسِ مَجْرومٌ عَلَيْهِ وَجارِم86ُ

وهنــا يمكــن حــذف )مــا( فيصــحّ قولــك: )كالنــاسِ( دون أيّ تأثيــر إعرابــيّ 
فــي الجملــة. ومنــه أيضًــا أن تقــع زائــدة فــي موقــع الوصــف: فقــد تُعــدّ زائــدة – 

النابغة الذبيانيّ، ديوان النابغة الذبيانيّ، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط. 2، )القاهرة: دار  	82
المعارف، د.ت(، 24.

الأشمونيّ، منهج السالك، 142/1-143، وينُظر ابن هشام، أوضح المسالك، 351/1. 	83
ابن يعيش، شرح المفصّل، 133/8. 	84

ينُظر الأشمونيّ، منهج السالك، 298/2، وابن هشام، أوضح المسالك، 97/3. 	85
شريف راغب علاونة، عمرو بن برّاقة الهمْدانيّ سيرته وشعره، ط. 1، )عمّان: دار المناهج،  	86

.115 ،)2005
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علــى خــافٍ بيــن النحــاة – فــي مثــل: )أعطيــت عطــاءً مــا( و)فعلــت فعــاً مــا(؛ 
اختلــف فيهــا النحــاة؛ »فقــال بعضهــم: اســم، فمعنــى قولــه تعالــى: ﴿إنَّ الَله لا 
يَسْــتَحْيِي أنْ يَضْــرِبَ مَثَــاً ما﴾]البقــرة، 26[ أيَّ مَثَــل، وقــال بعضهــم زائــدة، 
فتكــون حرفًــا، )وهــو الأرجــح( لأنّ زيــادة الحــروف أولــى مــن زيــادة الأســماء... 
ــدة  ــدَ لفائ ــه اســمًا زِي ــر الفصــل لكون ــل وتعجّــب مــن ضمي لهــذا اســتعظم الخلي
الفصــل. وأيضًــا فــإنّ )مــا( ثبتــت زيادتهــا... ووصفيّتهــا لــم تثبــت؛ فالحمــل علــى 
مــا ثبــت – فــي موضــع الالتبــاس – أولــى«87 ولذلــك ذهــب صاحــب الـــهَمْع 
ــيد وابــن عصفــور إلــى  أيضًــا إلــى زيادتهــا حيــن قــال: »وذهــب قــوم منهــم ابــن السِّ
أنّ )مــا( تقــع صفــة للتعظيــم كقولهــم: )لأمــر مــا جــدع قصيــر أنفــه( و)لأمــر مــا 
يسُــوّد مــن يســود( أي لأمــر عظيــم... والمشــهور أنهّــا فــي جميــع ذلــك زائــدة«.88

ويمكــن أن تدخــل )مــا( علــى )ربّ( فــا تكفّهــا؛ ويجُــرّ الاســم النكــرة 
بعدهــا بــرُبّ لفظًــا،89 ومنــه قــول الشــاعر عــديّ بــن الرعــاء الغسّــانيّ:

رُبَّما ضَرْبةٍ بِسَيْفٍ صَقيلٍ *** دونَ بُصْرى وَطَعْنةٍ نَجْلاء90ِ

ــر  ــةٍ( دون أن تتأثّ ــة، ويمكــن حذفهــا )ربّ ضرب ــر لازم ــدة غي ــا زائ فمــا هن
ــا. ــة إعرابيًّ الجمل

وكذلــك قــد تُــزاد بعــد حــروف الجــرّ )مــن، وعــن، والبــاء( لكنهّــا لا تكفّهــا 
عــن العمــل، وذلــك لعــدم إزالتهــا لاختصــاص حــروف الجــرّ بالدخــول علــى 

الرضيّ، شرح الكافية، 52/3، والحسن بن قاسم المراديّ، الجنى الداني، ط.1، تح: فخر  	87
الدين قباوة، ومحمّد نديم فاضل، )بيروت: المكتبة العلميّة، 1992م(، 335.

السيوطيّ، همع الهوامع، 301-300/1. 	88
 ،299-298/2 السالك،  منهج  والأشمونيّ،   ،65/3 المسالك،  أوضح  هشام،  ابن  ينُظر  	89

والرضيّ، شرح الكافية، 294/4.
اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 72/1. شرَّ 	90
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الأســماء،91 فيبقــى الاســم بعــد هــذه الحــروف مجــرورًا بهــا، ومنــه قولــه تعالــى: 
ــا قَليــلٍ لَيُصْبِحُــنَّ  ــا خَطيئاتِهِــمْ أغُْرِقوا﴾]نــوح، 25[ وقولــه تعالــى: ﴿عَمَّ ﴿مِمَّ
نادِمينَ﴾]المؤمنــون، 40[. وأمّــا قولــه تعالــى: ﴿فَبِمــا رَحْمــةٍ مِــنَ الِله لِنْــتَ لَهُمْ﴾
ــد عدّهــا للاســتفهام  ــرازيّ ق ــن ال ــدّم أنّ فخــر الدي ]آل عمــران، 159[ فقــد تق
ــذي اعتمــده الباحــث  ــار الّ ــدة بحســب المعي ــه فهــي ليســت زائ ــيّ وعلي التعجّب

لاعتبارهــا زائــدة وهــو عــدم تأثيرهــا علــى المعنــى غيــر التوكيــد.

وواضــح أنهّــا فــي الأمثلــة الســابقة زائــدة غيــر كافّــة، ويمكــن حذفهــا، 
فيصــحّ مثــاً أن يقــال: )مــن خطيئاتهــم(، )عــن قليــل(.

وأخيــرًا تُــزاد )مــا( بعــد كثيــر مــن أدوات الشــرط الجازمــة وغيــر الجازمــة، 
حيــث تكــون زائــدة فــي )إذا مــا، وإمّــا، وأينمــا، ومتــى مــا، وأيٍّ مــا( وكذلــك قــد 
ــان، أنّــى(.92 فمــن زيادتهــا بعــد الأدوات  ــزاد – علــى خــاف – بعــد )مَــن، أيّ تُ

غيــر الجازمــة قــول بشّــار بــن بــرد:

مْسِ أوْ قَطَرَتْ دَما93 إِذا مــا غَضِبْنـــا غَضْبــةً مُضَريـّــةً *** هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّ

تكونــوا  ﴿أينمــا  تعالــى:  قولــه  الجازمــة94  الأدوات  بعــد  زيادتهــا  ومــن 
يدرككــم الموت﴾]النســاء، 78[، ومنــه قــول عبــد يغــوث بــن وقّــاص الحارثــيّ:

فَيا راكِبًا إمّا عَرَضْتَ فَبَلّغَنْ *** كِلابًا، وَحَيًّا مِنْ عَقيلٍ مَقاليا95

الكافية، 436/4، وابن هشام،  السالك، 298/2، والرضيّ، شرح  ينُظر الأشمونيّ، منهج  	91
أوضح المسالك، 65/3، والمراديّ، الجنى الداني، 332.

ينُظر منهج السالك، 582/3. 	92
)القاهرة: مطبعة لجنة  الطاهر بن عاشور،  بشّار بن برد، تح: محمّد  بشّار بن برد، ديوان  	93

التأليف والترجمة والنشر، 1966(، 163/4.
ينُظر قباوة، المورد النحويّ الكبير، 314-313. 	94

اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 332/3. شرَّ 	95
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وفــي مثــل مــا ســبق »أنــت فــي زيــادة )مــا( وتركهــا مخيّــر، تقــول: إنْ تأتنــي 
آتــك، وإمّــا تأتنــي آتــك، وأيــن تكــن أكــن، وأينمــا تكــن أكــن«.96 وبالتالــي هــي 

زائــدة، يمكــن حذفهــا دون أن تتأثـّـر الجملــة.

11- معاني إضافيّة للأداة )ما(:

ــا  ــا تأتــي زائــدة فــي بعــض المواضــع لكنهّ ــادر اســتخدام الأداة )مــا( أنهّ مــن ن
تؤثـّـر علــى المعنــى؛ فتُكســب بعــض الكلمــات معانــي جديــدة. مــن ذلــك أنهّــا تأتــي 
مــع الــكاف )كمــا( فتكــون الــكاف بمعنــى )لعــلّ(: فقــد »حكــى ســيبويه عــن العــرب: 

)انتظرنــي كمــا آتيــك(، أي: لعلّمــا آتيــك«.97 وقــال الشــاعر رؤبــة )مــن الرجــز(:

لا تَشْتمِ الناّسَ كَما لا تُشْتَم98ُ

ــم  ــك لا تُشــتم.99 والبصريـّـة ينشــدون: »)لا تظل ــاس لعلّ أي: لا تشــتم الن
ــى أنّ )كمــا(  ــون إل ــم( أي: لعلّمــا«.100 بينمــا ذهــب الكوفيّ ــاس كمــا لا تظل الن
فيمــا تقــدّم هــي )كيمــا( مخفّفــة بحــذف اليــاء، مستشــهدين بقــول الشــاعر عمــر 

بــن أبــي ربيعــة:

ا جِئْتَنَا فَاصْرِفَنَّهُ *** كَمَا يَحْسِبُوا أنَّ الـهَوَى حَيْثُ تَنظر101ُُ وَطَرْفَكَ إمَّ

المبرّد، المقتضب، 53/2. 	96
الرضيّ، شرح الكافية، 327/4. 	97

اب، شرح الشواهد الشعريةّ، 198/3. شرَّ 	98
الرضيّ، شرح الكافية، 327/4-328، وينُظر الأشمونيّ، منهج السالك، 551/3. 	99

الرضيّ، شرح الكافية، 4/328. 	100
دار  )بيروت:   ،2 محمّد، ط.  فايز  ربيعة، شرح:  أبي  بن  ديوان عمر  ربيعة،  أبي  بن  عمر  	101
فَامْنَحِ  إِذَا مَا جِئْتَ  الكتاب العربيّ، 1996(، 127. وقد ورد في الديوان بلفظ مختلف: 

الطَّرْفَ غَيْرَنَا *** لِكَيْ يَحْسِبُوا أنَّ الـهَوَى حَيْثُ تَنظرُُ.
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أي: كيما يحسبوا102.

وتأتــي زائــدة مــع الــكاف )كمــا( فتكــون بمعنــى )عندمــا(؛ حيــث تُســتخدم 
ــل: )ادخــلْ كمــا  ــا( فــي الوجــود،103 مــن مث ــن )زمنيًّ ــران فعلي ــة علــى اقت للدلال
يســلّم الإمــام( أي: ادخــلْ عندمــا يســلّم الإمــام. ومثــل: )كمــا قــام زيــد قعــد 

عمــرو( أي: عندمــا.

ومــن غريــب اســتخداماتها أنهّــا تأتــي زائــدة مــع بعــض الأفعــال فتكــون 
ــا(؛ حيــث تأتــي زائــدة بعــد )شــدّ( و)عــزّ(، ومنــه قولهــم: »)شــدّ  بمعنــى )حقًّ
مــا أنّــك ذاهــب( و)عزّمــا أنّــك قائــم(... فالفعــل )شــدّ(، والفعــل )عــزّ( فعــان 
ــا(؛ فمعنــى )شــدّما أنـّـك  مكفوفــان بمــا، كقلّمــا وطالمــا، وهمــا بمعنــى )حقًّ

ــا أنـّـك قائــم«.104 قائــم(: حقًّ

الخاتمة:

النحــو  فــي  المعانــي  أدوات  إحــدى  البحــث  هــذا  فــي  الباحــث  درس 
العربــيّ وهــي الأداة )مــا(، حيــث وجدهــا تأتــي فــي مواقــع كثيــرة مــن الــكلام 
باســتخدامات متنوّعــة وبــدلالات مختلفــة؛ ووجــد الباحــث أنّ هــذه الأداة 
متناثــرة فــي كتــب النحــو. فقــام الباحــث فــي هــذا البحــث بإحصــاء مواضــع 
الأداة )مــا(، وبيّــن اســتخداماتها المتعــدّدة ومعانيهــا المتنوّعــة وصنفّهــا حســب 
ذلــك مــع توضيــح ذلــك بالأمثلــة والشــواهد المناســبة. وقــد وجــد أنهّا تســتخدم 
فــي عشــر اســتخدامات هــي الاســتفهاميّة، والموصولــة، والنافيــة، والشــرطيّة، 

بين  الخلاف  مسائل  في  الإنصاف  الأنباريّ،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  أبو  	102
البصرييّن والكوفيّين، ط.1، تح: جودي مبروك محمد مبروك، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 

.471-470 ،)2002
الرضيّ، شرح الكافية، 4/328. 	103

ينُظر الرضيّ، شرح الكافية، 4/348. 	104
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والمصدريـّـة، والظرفيّــة، والعــوض، والكافّــة، والمصحّحــة، والزائدة، بالإضافة 
إلــى اســتخدامات نــادرة بيّنهــا الباحــث فــي الفقــرة الأخيــرة مــن البحــث.

ويوصــي الباحــث بالقيــام بالمزيــد مــن البحــوث فــي الأدوات لأنّ فيهــا 
الكثيــر مــن القضايــا التــي تســتحقّ أن تُــدرس أو تُجمــع؛ فأثنــاء بحثــه فــي الأداة 
)مــا( بــكلّ معانيهــا واســتخداماتها وجــد أنـّـه لا يحيطهــا بحــث واحــد لكثــرة 
القضايــا فيهــا ولهــذا لــم يتطــرّق البحــث إلــى أعرابهــا، حيــث إنّ ذلــك يحتــاج إلــى 
بحــث مســتقلّ لمــا فيــه مــن التفاصيــل الكثيــرة والدقيقــة. وليــس ذلــك لــأداة )مــا( 
ــة  فحســب بــل ينطبــق هــذا الــكلام علــى معظــم الأدوات. وكذلــك تكمــن أهمّيّ
البحــث فــي الأدوات فــي أنّ النحــاة فــي كتبهــم القديمــة لــم يلتزمــوا بمصطلحات 
ــة  ــدة والملغــاة والوصل موحّــدة، فاســتخدموا عــدّة ألفــاظ لمعنــى واحــد؛ كالزائ
والمؤكّــدة... وكذلــك لــم يفصّلــوا مصطلحاتهــم، فالزائــدة لــم يبيّنــوا طبيعــة 
زيادتهــا؛ إعرابًــا أم اســتخدامًا أم معنًــى؟ فتأتــي ضــرورة هــذه الأبحــاث لتقــف 

علــى مثــل هــذه القضايــا إضافــة إلــى جَمــع مــا انتثــر فــي كتــب النحــاة.
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